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سألنا في نهاية المقالة السابقة هل حصلت محاولات بعد استشهاد أمر المؤمنن (عليه السلام) لإصلاح الخلل
الواقع في مسرة الأمة الإسلامية؟

الجواب هو "نعم" هناك محاولان رئيسيان قام بأولاهما الإمام الحسن (عليه السلام)، وبانيتهما الإمام
الحسن (عليه السلام)، وفي هذه المقالة سنقصر الكلام حول محاولة الإمام الحسن (عليه السلام).

الكلّ يعلم أنّ الإمام الحسن اسلم الحكم بعد شهادة أبيه، وأوّل ما قام به هو أنهّ أقرّ الولاة الذن عيّنهم أبوه
سابقاً على أعمالهم وولاياتهم، وأوصاهم بالعدل والإحسان ومحاربة البغي والعدوان، ومضى على سرة أبيه ونهجه

في الحكم.
وبقي معاوية العقبة في وجه خلافة الإمام الحسن (عليه السلام) كما كان كذلك زمن خلافة الأمر (عليه السلام)

ولذا نجد أنّ عبد الله بن عباس راسل الإمام من أجل النهوض ومحاربة معاوية لإزالة هذه العقبة التي لن
تسقيم أمور الخلافة إلاّ بعد التخلّص منها، وممّا جاء في لك الرسالة: (أمّا بعدُ فإنّ المسلمن ولوك أمرهم بعد

ر للحرب وجاهد عدوّك وقارب أصحابك واشترِ من الظنن دينه بما لا يلم لك دنياه...). أبيك فشم
ولمقطع "واشتر من الظنن دينه" دور في حركة الصراع باعتبار أنّ هؤلاء كانوا من الذن يعبدون الله على حرف،

فإن أصابهم خرٌ اطمأنوّا به، وإن لم يصبهم خر من عبادتهم، تركوا العبادة وباعوها لمن يعطهم حصة من
حطام الدنيا، ولذا نرى أنّ ابن عباس وصي الإمام الحسن (عليه السلام) بأن يشتري هؤلاء، وأن لا يفعل خلاف

ذلك، والشراء هنا معناه أن يُعْطَى هؤلاء حصة من المال أكثر ممّا هو حق لهم في مزان الإسلام الذي يساوي في
العطاء بن الناس، ولعلّ ابن عباس يؤكّد على هذا المعنى لمّا رآه من انصراف الكثر من الناس المؤثرن وغرهم
عن علي (عليه السلام) بسبب هذا الأمر، ويقال في رواية انية لرسالة ابن عباس إلى الإمام (عليه السلام) وضح
فها ذلك بقوله: (إنّ أباك إنمّا رغب الناس عنه إلى معاوية لأنهّ واسى بينهم في الفيء، وسوى بينهم في العطاء،

فقل علهم...).
إلاّ أنّ الإمام (عليه السلام) من موقعه المسؤول الذي همّه أن تجتمع الأمة من دون قال، وتوحّد من دون

سفك دماء، لم يبدأ معاوية بالقال، بل راسله مراراً وكراراً بالدخول في الجماعة وعدم تفرق المسلمن يسبب



مطامعه وشهواه كما فعل زمن علي (عليه السلام) ومن نماذج لك الرسائل: (... إنّ علياً (عليه السلام) لمّا مضى
لسبيله رحمة الله عليه... والانّي المسلمون الأمر من بعده... وإنمّا حملني على الكابة إليك الإعذار فيما بيني

وبن الله عزّ وجلّ في أمرك، ولك إن فعله الحظ الجسيم والصلاح للمسلمن، فدع التمادي في الباطل وأدخل
فيما دخل فيه الناس من بيعتي فإنكّ تعلم أنيّ أحق بهذا الأمر منك عند الله وعند كلّ أوّاب حفيظ ومن له قلب
منيب واق الله ودع البغي واحقن دماء المسلمن، وادخل في السلم والطاعة ولا نازع الأمر أهله ومن هو أحق

به منك ليطفىء الله النائرة، ويجمع الكلمة ويصلح ذات البن، وإن أبيت إلاّ التمادي في غيك سرتُ إليك
بالمسلمن فحاكمك حتى يحكم الله وهو خر الحاكمن).

في هذا النص نرى أنّ الإمام الحسن (عليه السلام) المؤتمن على دن الأمة ودنياها كان حريصاً على أن لا قع
الحرب بن أبناء الأمّة، وأن ينصاع معاوية بطريقةٍ ترح الأمة وتجعلها تطمئن إلى مسرتها، ولتجمع قواها في

سبل خر المسلمن ورفعتهم ومِنْعَتهِم، إلاّ أنّ معاوية الطامع في الخلافة وغر المهتم بدن المسلمن بمقدار
ما هو مهتم إزاحة كلّ ما يعترض سبل سيطره على مقدّرات الأمة حينها والإمساك بقرارها، أجاب على رسائل
الإمام الحسن (عليه السلام) إليه بأسلوبٍ مناقض تماماً ويدعو فيه الإمام الحسن (عليه السلام) إلى أن يبايعه

بالخلافة، وممّا جاء في إحدى رسائل معاوية نجد الالي: (... وقد فهمت الذي دعوني إليه من الصلح، والحال فيما
بيني وبينك الوم مل الحال الذي كنتم علها أنتم وأبو بكر بعد وفاة الني (صلى الله عليه وآله وسلم) فلو علمت

أنكّ أضبط مني للرعية وأحوط على هذه الأمة وأحسن سياسة وأقوى على جمع الأموال وأكيد للعدو لأجبك إلى
ما دعوني إليه ورأيك أهلاً لذلك، ولكنيّ قد علمت أنيّ أطول منك ولاية وأقدم منك بهذه الأمة تجربة وأكبر منك
سناً فأنت أحق أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي سألني فادخل في طاعتي و"لك الأمر من بعدي" و"لك ما في بيت
مال العراق من مال" بالغاً ما بلغ تحمّله إلى حيث أحببت، وخراج أيّ كور من العراق شئت معونةً لك على نفقك

يجبها أمينك ويحملها إليك في كلّ سنة، ولك أن لا يستولي عليك بالإساءة ولا تفَُض دونك الأمور، ولا تعُصَى في
أمر أردت به طاعة الله...).

إذن من جواب معاوية يتضح أنّ الرجل لم يكن حاضراً للنازل عن أطماعه وأحقاده ضدّ البيت العلوي الذي له
الحق بالخلافة، والإمام الحسن (عليه السلام) لا يمكنه من خلال كونه مؤتمناً على مسرة الأمة، ومن خلال

موقعه الذي بايعه الأمة ليكون فيه أن ينازل لمعاوية، ولذا صارت الحرب هي الخيار الوحيد للإمام (عليه السلام)
للتخلّص من هذه العقبة، وصارت الحرب خياراً وحيداً لمعاوية أيضاً للتخلّص ممّن كان رى فيه الخطر الداهم

على مبتغاه ومراده.
هل وقعت الحرب؟ ومن انتصر فها؟ وما هي النائج التي ترتبت على الصراع بن الإمام الحسن (عليه السلام)

ومعاوية؟ الجواب في المقالة اللاحقة إن شاء الله تعالى.

والحمد لله ربّ العالمن1.
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    1. نقلا عن الموقع الرسي لسماحة الشخ محمد توفق المقداد حفظه الله.

 


